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كــثر مــن جامعــة مغربيــة ضــد عــدد مــن الاختلالات البنيويــة تتصاعــد وتــائر الاحتجاجــات الطلابيــة في أ
يــة، إضافــةً إلى والهيكليــة والبيداغوجيــة والحقوقيــة والاجتماعيــة، منــذ مطلــع الســنة الجامعيــة الجار
وجـــود أنـــواع أخـــرى مـــن الاحتجاجـــات ذات الصـــلة برفـــض الفســـاد الإداري والمـــالي والابتزاز الأخلاقي
والتحرش الجنسي بالطالبات والعنف الفصائلي والتلاعب بالنقط، وتفشي مظاهر الارتشاء من أجل
القبـول في عـددٍ مـن أسلاك المـاستر والـدكتوراة وتـزوير الشواهـد، والإقصـاء المتعمـد للطلبـة وممثليهـم
عن التسيير والتدبير الجامعي، وعدم إشراك المنظمات الفاعلية في الحركة الطلابية المغربية في تنظيم
الخدمات الجامعية، الأمر الذي يراه الطلاب مسًا مباشـرًا بمبدأ تكافؤ الفرص وانحراف واضح عن
ية الـــتي أقـــرت ربـــط المســـؤولية بالمحاســـبة، وتفعيـــل الحكامـــة الجيـــدة مضـــامين الوثيقـــة الدســـتور

والشفافية والنزاهة في تدبير المرفق الجامعي.

كــثر مــن مؤســسة جامعيــة مشكلــةً قلقًــا بالغًــا في أوســاط كمــا تتنــامى ظــاهرة التكــوين المســتمر في أ
المنظمــات الطلابيــة والفصائــل، ومــا إلى ذلــك مــن إشكــالات رصــدتها فعاليــات طلابيــة بشكــل يــومي،
ير للمجلــس الأعلــى ير رســمية (ثلاثــة تقــار ويتــابع أطوارهــا الطلاب والطالبــات، وتصــدر بشأنهــا تقــار
ير إعلاميــة وأخــرى صــادرة مــن هيئــات يــر المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان) وتقــار للحسابــات، تقر
ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي ين بتدني مكانة الجامعة في المخيال الجمعي للطلاب، والإساءة
لســمعة الجامعــة ومصداقيــة شهاداتهــا وخريجيهــا، والــضرب في عمــق وظائفهــا الإستراتيجيــة تجــاه

المجتمع والوطن والدولة.

https://www.noonpost.com/10563/


تحتـــم متواليـــة الأشكـــال النضاليـــة الــــمنظمة علـــى امــــتداد خارطـــة الجامعـــات المغربيـــة، والوقفـــات
الاحتجاجية، والمذكرات المطلبية، والعرائض والملتمسات المتعددة التي تقدم بين الحين والآخر لوسائل
ــالشؤون ية ذات الصــلة ب ــة وللمؤســسات الدســتور ــة، وترفــع للفــرق البرلماني ــة والوطني الإعلام المحلي
الجامعية، ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على الجهات الوصية على قطاع
التعليم العالي بالمغرب الاستجابة لنداءات الطلاب، وتلقي المطالب بصدر رحب لأنها تمس في العمق

الجامعة المغربية وتهم ما لا يقل عن ثمانمائة ألف من ساكنة الوطن.

أنصــتوا للطلاب.. صرخــة ناضجــة وعاقلــة وقاصــدة، لا تبتغــي الضجيــج والاحتجــاج حصرًا، بقــدر مــا
تبتغـي تنـبيه القـائمين علـى الشـأن الجـامعي (وزارة، وأطـر، وأسـاتذة، وإداريين، ومنظمـات وفصائـل)
إلى المهـاوي الـتي تحـدق بالجامعـات في حـال لم يسـتجب فيهـا للمطـالب العاجلـة، وعلـى رأسـها تتميـم
ديناميــات الانخــراط في زمــن الإصلاح واحــترام مبــادئه وتقــدير أولــويته وعمقــه الدســتوري والمجتمعــي،
وعــدم التوقــف في زمــن “اقــتراح المخططــات” الرباعيــة والخماســية، وإبــداء حســن النيــة في الإنصــات
العميق والصادق إلى دعوات ومطالب الفعاليات الشبابية والطلابية المهتمة والحريصة على المرفق

الجامعي والشأن التعليمي والتربوي وسبل النهوض بهما.

أنصـــتوا للطلاب.. ليســـت مجـــرد حملـــة وطنيـــة ولا فذْلكـــة نضاليـــة ولا عنـــترة فصائليـــة ولا لحظـــة
احتجاجيــة في زمــن عــابر، إنهــا غضبــة طلابيــة صادقــة وتعــبير وطــني مخلــص وصرخــة عميقــة ودفــتر
مطــالب راشــد وفعــل إنتــاجي نــاهض، تحمــل رسائــل إلى مــن يهمهــم أمــر الجامعــة مــن منظمــات
ومكونـات طلابيـة وأسـاتذة وإداريين وعمـداء ورؤسـاء الجامعـات وبرلمـان وحكومـة ووزارة وصـية علـى

القطاع، فرسائل الصرخة الطلابية تتعدد، منها:

ضرورة التعجيــل بمتابعــة الذيــن تورطــوا في ســن وتنزيــل (دونمــا تقييــم) للبرنــامج الاســتعجالي، وإقــرار
الجزاءات في حق من لم يقدموا تبريرًا لصرف المبلغ المالي الضخم ( مليار درهم) فيما عرف بـ “سبعة
عشر عقدًا من أجل الجامعة المغربية”، والذي لم يعد على الجامعات بشيء مما بشر به دعاة المخطط
ية التي نصت على الاستعجالي ولا من نزل المشروع ولا من عليهم طبق، تفعيلاً للمقتضيات الدستور
قضيــة ربــط المســؤولية بالمحاســبة، خاصــة في ورش إستراتيجــي يهــم حــاضر ومســتقبل البلاد والعبــاد،
ــا الفســاد الإداري والأخلاقي بالجامعــة، وإقــرار الافتحــاص المــالي وضرورة محاســبة المتــورطين في قضاي

الدوري للمؤسسات الجامعية من خلال مكتب وطني للمحاسبة مشهود له بالنزاهة والشفافية.

إعادة النظر في جوانب كثيرة من الإصلاح البيداغوجي الجديد الذي تعتوره مجموعة من الاختلالات
ــا، وإقــرار أعلــى درجــات المتابعــة للجهــاز الإداري وللمسالــك والشعــب ــل أساسً علــى مســتوى التنزي
وعمــادة الكليــات مــن أجــل تطــبيق أمثــل لمضــامين الإصلاح، وإيفــاد لجــان اســتطلاع للوقــوف علــى
الارتباكــات الموضوعيــة والإرباكــات المقصــودة الــتي يعرفهــا دفــتر الضوابــط البيداغوجيــة، ولتجــاوز حالــة
ضعف الانسجام بين المؤسسات الجامعية في تطبيقه، ولتدارك التراجع غير المقبول وغير الـمستساغ
لــدى شرائــح واســعة مــن الطلبــة في مســألة النقطــة الموجبــة للرســوب، والحرمــان مــن التســجيل في
وحــدات دراســية إضافيــة، وخــرق المــذكرات المنظمــة لولــوج أسلاك الــدراسات العليــا، ومنْــع عــددٍ مــن
يــــا الحــــرة  (م) مــــن التســــجيل في الكليــــات ذات الطلبــــة الحاصــــلين علــــى شهــــادة البكالور



الاستقطاب المفتوح، والاكتظاظ المفرط في عدد من الكليات والمدرجات (تم تسجيل  ألف طالب
جديد في الموسم الجامعي الحالي، بزيادةٍ تقدر بـ %) ناجمٌ عن نـقص في البنى التحتية وقلة أطر
ـــر العــادي التــدريس، إضافــة إلى التراجــع الحاصــل في عــدد ساعــات التـــدريس، ممــا يؤثـــر علــى السـيْ
للـدروس ويفقـد الـدرس الجـامعي شرعيتـه وقيمتـه المعرفيـة والمنهجيـة، والحـق في الاسـتدراك، وعـدم
قبـــول الشواهـــد الطبيـــة،  وتصـــحيح مســـار البرنـــامج، وتمكين الطلبـــة مـــن الدراســـة في ظـــل نظـــام

بيداغوجي لا ظلْم ولا غش فيه ولا احتيال.

الإنصات لمقترحات الطلاب وهيئاتهم النقابية المدنية في مجال تنمية وتطوير البحث العلمي المساهم
في الإقلاع الحضاري، فعلى الرغم من أهمية الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة والوزارة الوصية في
هــذا الميــدان؛ إلا أنهــا تظــل في تقــديرنا جزئيــة وترقيعيــة ومفْتقــدةٌ لرؤيــة شاملــة تحســن واقــع البحــث
العلمــي بــالمغرب، حيــث يعــرف مجــال البحــث العلمــي (وبخاصــة مجــال العلــوم الإنسانيــة والشرعيــة
والقانونيــة) شحًــا في الــدعم الحكــومي وقلــةً في تنويــع مصــادر تمــويله، كمــا أن ضعــف البــنى التحتيــة
يــة، وتعقــد (مختــبرات البحــث، مكتبــات، وسائــط معــاصرة،)، وتخبــط البــاحثين في التعقيــدات الإدار
مسْـطرة التمويل والصرف ومسْطرة إبرام العقود والصفقات المتعلقة بالبحث العلمي، وغياب إقرار
المراقبــة البـــعْدية لصرف الاعتمــادات المخصـــصة للبحــوث العلميــة، وضعــف الاهتمــام بالعمــل البحــثي
(التأسيسي) في أسلاك الإجازة، على مستوى الإشراف والتوجيه والمتابعة والدعم والتصحيح، حيث
وصلت عملية الإشراف على بحوث الإجازة ببعض الجامعات من طرف أستاذ واحد واثنين على ما
يربـو عـن  بحثًـا في السـنة، الأمـر الـذي يهـدد سلامـة ونزاهـة وموضوعيـة الإشراف العلمـي، ويـدفع

بالطلبة في اتجاه اعتبار بحث التخ مجرد إجراء شكلي ليس إلا.

لفـت الانتبـاه إلى مخـاطر تنـامي مظـاهر عسْــكرة الجامعـات مـن خلال تعْليـة أسـوار بعـض المؤسـسات
والأحياء الجامعية بشكل يثير الغرابة ويحول مؤسسات العلم والمعرفة إلى ثكنات، إضافة إلى تواجد
حراس الأمن الخاص بعدد من الإدارات الجامعية، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات المفْـضية إلى
ية بشكل سلس، العنف ويحْرم الطلبة من حقهم في ولوج الإدارة الجامعية لقضاء أغراضهم الإدار

ويناقض روح وحرمة الفضاء الجامعي.

كما تستنكر الأصوات الطلابية المتعالية من هنا وهناك الاستغلال المريب للمذكرة الثنائية الموقعة بين
وزارة الداخليــة ووزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وتكــوين الأطــر، وتنبــه الجهــات الرســمية إلى
اعتمــاد مقاربــة غــير المقاربــة الأمنيــة الضيقــة في التعــاطي مــع النضــالات والاحتجاجــات والأنشطــة
الطلابية، وتوجيه المسؤولين الجامعيين إلى اعتماد المقاربة الحقوقية ونهج الحوار سبيلاً وأفقًا وخيارًا
لحل المشاكل وللتفاوض بشأن المطالب، ودعْم الفـعل الطلابي الجاد الذي يـعتبر حصانةً ضد مظاهر
التطرف والتشدد والهدْر الجامعي والعنف بمختلف أشكاله، والسـعي لتعزيز دور الجامعة في إنتاج

قيم الاحترام والأمان والسلم والعلم، وتثبيت ميثاق للقيم والأخلاق في الحرم الجامعي.

المطالبة بإجراء إصلاح تشاركي شامل ومـندمج، ديمقراطي المنطلق، وطني التوجه، نهضوي المآل، ينقذ
تعليمنا وأجيالنا وينتشلهما من أزمنة الكساح والتهجين والترقيع والتطويع، إصلاح يستحضر أهمية
ينًا نقديًا للمحاولات الحوار الوطني المشترك بين جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي، ويجري تمر



الإصلاحية السابقة قصد الاعتبار بالتراكم الحاصل وتجاوز الأعطاب المكرورة ومحاسبة من عرضوا
تعليم البلاد للهدم من حيث قصدوا أم لم يقصدوا، إصلاح جامعي ينسجم مع طور التحول الذي
يعيشـــه المجتمـــع المغـــربي، ويكـــبر عـــن الوقـــوع في شراك الامتصـــاص النـــاعم والعـــابر للغضـــب الطلابي
والاحتجــاج الفصــائلي، ويحــرص علــى تثمين المقترحــات الصاعــدة مــن بنيــات الفعــل الطلابي الراشــد،
وينفتـح علـى الخـبرات العالميـة، وينطلـق بنـا نحـو العالميـة؛ فقـد مللنـا التبعيـة والترتيـب الأخـير في سـلم

الجامعات والدول الرائدة علميًا وتقنيًا وتربويًا.

أنصتوا للطلاب.. نريد جامعة العلم والسلم والمعرفة.. نريد جامعات بلا فساد، بلا إرْهـاب.

فأنصتوا للطلاب.. اليوم وغدًا وبـعد غدٍ. 
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